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خطر النميمة 


اع ,أ تعاناأت ١'مائيامها‏ 


الحَمدُ لله» وَالصَّلاةٌ وَالمَلَامُ عَلَى رَسُولٍ الله وَأَشْهَدُ أن لا إِلَهِ إِلّا الله وَحَدَهُ لا شريك لَه وَأَشْهِدُ أَنَّ مُحَمَّدَا عَبِدُهُ وَرَسُوَلّفُ وَبَعد:ٍ 


فإن النميمة من الذنوب العظيمة التي حذر الله ورسوله منهاء وهي مرض عضالء وداء خبيث؛ يفسد في المجتمعات ويورث العداوة والبغضاء 
فيهاء قَالَ تَعَالَى: ( وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلّافِ مَهِينٍ * هَمَازْ مَثنّاءٍ بتميم » [القلم: 10» 11]. 


قال ابن كثير: ( مَتنّاءٍ بِنَمِيم ): الذي يمشي بين الناس وَيُحَرَّمُْ بينهم وينقل الحديث لفساد ذات البين» وهي الحالقة[1 ]. 


غبدالك بن مسكود رضي الله عنه قال؛ إِنّ مقا سل ال 0 قَالَ: : "ألا يكم ها القصنة؟ 2 م التعيمة القالة برق الثلين 81" 


قال أبو السعادات: "الْقَالَهُ بَيْنَ الئّاسِ": أي: كثرة القول وإيقاع الخصومة بين الناس. 


وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبي كثير قال: يفسد النمام والكذاب في ساعة ما لا يفسد الساحر في سنة[4]. 


والنمام متوعّد بعدم دخول الجنة» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما مِن حَدِيثِ هَمَّامِ بن الحارث قَالَ: "كنا جُلُوسًا مَعَ حُدَيْقَةَ رضي اللَهُ عنه 
فِي الْمَْجِدِء فَجَاءَ رَجُلَ حَنّى جَلّس إِلَيْنَاه ققِيلَ لِحُذيْقة: إِنَّ هَذَا يَرْفَعْ إلى السُلْطَان أَتْنِيَاءَء قَقَالَ حَدَيْقَةُ - إِرَادَةَ أَنْ يُسْمِعَهُ -: سَمِعْتُ رَسسُولَ الله صلى 
الله عليه وسلم يَقُولٌ: "لا يَدْخُْلُ الْجَنَةَ قتّات"[5]. 


قال ابن حجر: "القَنَّاتُ هو النَّمَامُ ووقع بلفظ: "نمام" في رواية أبي وائل عن حذيفة عند مسلم[6]» وقيل: الفرق بين القتات والنمام؛ أن النمام 
الذي يحضر القصة فينقلهاء والقتات الذي يتسمع من حيث لا يُعلم به ثم ينقل ما سمعه"'[7]. 


والنمام يعذب في قبره قبل يوم القيامة» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حَدِيُ ابن حَبَّاسِ رضي الله عنهما أنه قل: مَنّ النَبّنُ صلى اللَهُ 
عليه وسلم عَلَى قَبْرَيْنِ فَقَالَ: "إِنَهُمَا لَيُعَدْبَانِ وَمَا يُعَذْبَانِ مِنْ كَبِيرٍ" ثم قَالَ: "تلى؛ أمّا أَحَدْهْمَا فَكَانَ يَسْعَى بِالنَمِيمَة وَأمَّا أَحَدْهُمَا فَكَانَ لا يَسْتَتِرْ مِنْ 
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بَوْلِهِ" قَالَ: ثْمَّ أخَدْ عُودَا رَطْبًا فَكَسَرَهُ بِانتَتَيْنِ نَم غَرَرَ كُلَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى قَبْرِِ نَم قَالَ: "لَعَلْهُ يُحَفَف عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبسَا"[8]. 


والنمام شر عباد الله روى الإمام أحمد في مسنده مِن حَدِيثٍ عَبِدٍ الرَّحمَنِ بن عَنَمِ رضي اللَهُ عنه: أنَّ النَبِيَ صلى الله عليه وسلم قَالَ: : "خْيَارُ عِبَادِ 
الله الْذِينَ ذا رُوُوا ذكرَ اللهُ» وَشِرَارُ عِبَادٍ الله الْمَشَاؤُونَ بِالنمِيمَةَ الْمُقَرَكُونَ بَيْنَ الْأَحِبّةء الْبَاغُونَ الْبْرَآءَ الْعَنَتَ"[9]. 


والفرق بين الغيبة والنميمة: أن الغيبة هي التكلم خلف إنسان مستور بما هو فيه مما يكرهه؛ أما النميمة فهي نقل كلام صادر عن الغير بغية 
الإفساد» وعلى ذلك تكون الغيبة صادرة عن المغتاب في الأصلء أما النميمة فهي كلام صادر عن الغيرء وكذلك الغيبة قد تباح في بعض 
الأحيان لغرض شرعيء أما النميمة فلم ينقل جواز إباحتها أحد. 


قال الذهبي رحمه الله: "النميمة من الكبائر»ء وهي حرا م بإجماع المسلمين» ؛ وقد تظاهرت على تحريمها الدلائل الشرعية من الكتاب والسنة» وقد 
أجاب عما يوهم أنها من الصغائرء وَهِي قَولّهُ صلى اللَهُ عليه وسلم: "وَمَا يُعَذْبَانِ في كَبِيرٍ": بأن المراد ليس بكبير تركه عليهما أو ليس بكبير في 
زعمهماء ولهذا قيل في رواية أخرى: "بَلَى إِنّهُ كَبيرٌ" [10]. 


قال ابن حجر: "وجه كونه أي (النم) كبيرة ما فيه من الإفساد» وما يترتب عليه من المضارء والحكم على ما هو كذلك بأنه كبير ظاهر جلي" 
للل]. 


قال ابن حزم: "اتفقوا على تحريم الغيبة» والنميمة في غير النصيحة الواجبة وفيه دليل على أنها من الكبائر"[12]. 


قال الذهبي رحمه الله: "كل من حملت إليه نميمة وقيل له: قال فيك فلان: كذا وكذا؛ لزمه ستة أحوال: 

الأول: ألا يصدقه لأنه نمام فاسق وهو مردود الخبر. 

الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح فعله. 

الثالث: أن يبغضه في الله عزَّ وجل فإنه بغيض عند اللهه والبغض في الله واجب. 

الرابع: ألا يظن في المنقول عنه السوء لِقولِهِ تَعَالَى: ( اجْتَنِبُوا كَثِيرَا مّنَ الظّنّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنّ إِنْمْ ) [الحجرات: 12]. 
الخامس: ألا يحمله ما حُكي له على التجسس والبحث عن تحقق ذلك مصداقًا لِقّولِهِ تَعَالَى ( وَلآ تَحَسَّمُوا ). 


السادس: ألا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه» فلا يحكي نميمته. 


وتكمن خطورة النمام في أنه يقل الاحتراز منه؛ لأنه يأتي في صورة الناصح المشفق» فإن صدقته تحقق حينئذ ما يريده النمام من الإفساد» قال 
ابن حزم: "من جاء إليك بباطل رجع من عندك بحقء وذلك أن من نقل إليك كذبًا عن إنسان حرك طبعك فأجبته فرجع عنك بحقء» فتحفظ من هذا 
ولا تجب إلا عن كلام صح عندك عن قائله"[13]. 


والنمّامون كثيرون ومن أشدهم خطرًا : طائفة جعلت مهنتها الوقيعة بين العلماء والحكام» روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حَدِيثِ عَبدٍ الله 
رضي الله عنه قَالَ: ما كَانَ يَوْمْ حُنَيْنِ آثْرَ رَسُولٌ الله صلى اللَهُ عليه وسلم نَاسا في الْقِسْمَة » فَأَعْطَى الأفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِانَهَ مِنَ الإبلِ» وَأَعْطّى 
ييْة مِثلَ إك» وأخطي أناسا من أشرَاف العزب وَائْرَهُمْ يَومَِذٍ في الْقِْمَةء » قَقَاكَ رَجُلٌ: الله إنَّ هذه لَقِسْمَةٌ مَا عَدِلَ فيهاء وَمَا أريد فيا وَجْهُ الله» 
قَال: فقلت: وَاللهِ لَأخيرَنَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم؛ ٠‏ قَالَ: فَأَتَينُهُ هُ فَأَخْبَرْتُهُ بمَا قَالَ قَالَ: فَتَعَيّرَ وَجْهُهُ حَنَى كَانَ كَالصَرْفء نْمَّ قَالَ: فَمَنْ يَعْدِلُ 
ِنْ لَمْ يَغْدِلٍ الله وَرَسُولُه؟! قَالَ: م قَالَ: يَرْحَمْ ع الله خودتىء كذ أوذئ بِأكتنَيِن هذا قصنيزه قال: : قُلْتُ: : لا جَرَمَ لا رقع إِلْهِ بَخدها حديكا[14]. 
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َإِئِي أَحِبُ أَنْ و ليك وَأَنَا سيم الصّدْر"[15], 


وطائفة أخرى أكل الحسد قلوبهاء فلا تكاد ترى زوجين أو صديقين متآلفين إلا سعت للتفريق بينهما بالنميمة» كل ذلك في لباس النصح والإشفاق. 


وروي عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أنه دخل عليه رجل فذكر له عن رجل شيئّاء فقال له عمر: إن شئت نظرنا في أمرك فإن كنت كاذبًا 
فأنت من أهل هذه الآية: ( يَايّهَا الّذِينَ آمَنُوا إن جَاءكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأ قَبينُوا ) [الحجرات: 6]. وإن كنت صادقًا فأنت من أهل هذه الآية: ( هَمَازِ 
مَشَاء بتمِيم )» وإن شئت عفونا عنكء فقال: العفو يا أمير المؤمنين لا أعود إليه أبدَا[16 ]. 


قال الحسن البصري: من ثمَ إلِيِكَ نَمَّ عَلِيكَ. 


ومما تعالج به النميمة: أن يعلم النمام أنه معرض نفسه لسخط الله تعالى وعقوبته؛» وأنها تحبط الحسنات؛ وأن يتدبر المرء في عيوبه ويجتهد في 
التطهر منهاء وأن يعلم أن تأذي غيره بالغيبة أو بالنميمة كتأذيه بها فكيف يرضى لغيره ما يتأذى به؛ قال الشاعر: 


وَيَقَثُلُ نفسَهُ وَسِوَاهُ ظلمًا وَلَيْسَ النَمُ مِنْ أَفْعَالٍ حر 


وَالحَمدُ لله رَبّ العَالَمِينَ» وَصَلَّى الله وَسَلّمَ عَلَى تبِيْنَا مُحَمَدِءِ وَعَلَى آله وَصَحبدِ أَجِمَعِين. 
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